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 (20الجزائرية ) للثقافةالايديومعرفية  المنطلقات: 90المحاضرة رقم 

 رابعا: التحليل الإيديومعرفي للثقافة الجزائرية المعاصرة

 :تمهيد

الموروث الديني والوطني،  تمثل الثقافة الجزائرية المعاصرة فضاءً ديناميكيًا تتقاطع فيه أنساق فكرية ورمزية متعددة، تتراوح بين  
ومن هذا المنطلق، فإن دراسة المنطلقات الإيديومعرفية للثقافة    .وبين التحولات المعرفية التي فرضتها الحداثة والعولمة الرقمية

التي تنتجها المؤسسات   أنماط المعرفة والإدراكمن جهة، و  الإيديولوجيا المهيمنةالجزائرية المعاصرة تقتضي فهم العلاقة بين  
 .والممارسات الثقافية من جهة أخرى 

هي   بل  الاجتماعي،  للواقع  مرآة  مجرد  ليست  تغييرهفالثقافة  أو  إنتاجه  لإعادة  محددة  أداة  وفكرية  رمزية  آليات   .عبر 
 :تحليل ثلاثة مستويات أساسية هذه المحاضرة علىلذلك سنركز في 

 .الإيديولوجيات الثقافية السائدة ❖
 .البنية المعرفية للمجتمع الجزائري  ❖
 .التفاعل بينهما في إنتاج الوعي الثقافي الوطني ❖

 الإيديولوجيات الثقافية في الجزائر المعاصرة  .1

 :أ. الإيديولوجيا الوطنية والهوية الجامعة

 :الوطنية على أسس ثلاثية هي، تبنّت الدولة الجزائرية خطابًا ثقافيًا يهدف إلى إعادة بناء الهوية  1962بعد الاستقلال سنة  
 إيديولوجيا رسميةهذا الخطاب استمرارية للروح الثورية، ولكنه تحول تدريجيًا إلى  ، وقد مثل  العروبة، الإسلام، والانتماء الوطني
)خصوصًا الأمازيغي( وإلى خلق توترات    تهميش التنوع الثقافيوقد أدت هذه الهيمنة إلى  ،  فرضت تصورًا واحدًا للثقافة والهوية

 .”حول سؤال “من نحن؟

ما تزال تمثل   التوازن بين الوحدة والتنوعورغم التعديلات الدستورية اللاحقة التي اعترفت بالتعدد اللغوي والثقافي، إلا أن مسألة  
 .إشكالية إيديولوجية ومعرفية في المجتمع الجزائري 
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 :ب. الإيديولوجيا الدينية وإعادة تشكيل المرجعية

الخطاب  وتراجع  الإسلامية  الحركات  تأثير  بفعل  الديني،  للخطاب  قويًا  العشرين صعودًا  القرن  سبعينيات  منذ  الجزائر  شهدت 
تنظّم السلوك اليومي وتوجه المواقف تجاه قضايا    إيديولوجيا اجتماعية مهيمنةهذا التحول جعل الدين يشكّل    .الاشتراكي الرسمي

 .المرأة، التعليم، الفن، والسلطة 

ومع ذلك، فإن هذا البعد الديني لم يكن جامدًا، بل دخل في حوار وصراع مع النزعات الحداثية والعلمانية، ما أنتج حالة من  
 .داخل المجتمع الجزائري  الازدواجية الإيديولوجية

 :ج. الإيديولوجيا العولمية والإعلامية

الفردانية والاستهلاك الثقافي مع بروز الوسائط الرقمية والانفتاح على الفضاءات الافتراضية، ظهرت إيديولوجيا جديدة قوامها  
 .قد غزت الثقافة الرقمية المجال العام، محدثةً تحوّلات في منظومة القيم والمعرفة، خصوصًا لدى الشبابو   .والعولمة الرمزية

من جهة أخرى،    مرجعيات كونية معولمة من جهة، و  مرجعيات تقليدية ومحليةوهكذا أصبح الفضاء الثقافي الجزائري يعيش بين  
 .ما أحدث أزمة في المرجعية الإيديومعرفية

 البنية المعرفية للمجتمع الجزائري  .2

 .للثقافة الجزائرية يقتضي دراسة مصادر إنتاج المعرفة ومؤسساتها، وطبيعة الخطابات التي تنتجهاإنّ تحليل المنطلقات المعرفية  

 :أ. التعليم كفضاء معرفي

تعدد لكنّ هذا النظام يعاني من  ،  يُعتبر النظام التربوي في الجزائر أحد أهم الحوامل المعرفية التي تشكل الوعي الثقافي للأجيال
فمن جهة، تسعى المدرسة إلى غرس    .الإسلامية(، ما جعله مجالًا لصراع معرفي مستمر  –الفرنسية    – )العربية    مرجعياته الفكرية 

في    تشويش معرفي وثقافيقيم الهوية الوطنية والدين، ومن جهة أخرى، تعتمد مناهج ذات خلفية غربية أو تقنية، ما يؤدي إلى  
 .إدراك الفرد للعالم

 :ب. الإعلام والمعرفة الجماهيرية 

، إذ  يلعب الإعلام دورًا محوريًا في تشكيل الثقافة المعاصرة، إذ أصبح ينتج معرفة جديدة تقوم على الصورة، التفاعل، والسرعة
كمستهلك أعادت   فقط  ليس  الجزائري،  المواطن  لدى  الثقافي  الوعي  تشكيل  الاجتماعي  التواصل  ومنصات  التلفزيونية  القنوات 

 .المعرفة والإيديولوجيا والتمثلاتللمعلومة، بل كمنتج لها أحيانًا، ضمن فضاء افتراضي مفتوح تتداخل فيه 
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 :ج. الجامعة والنخب الفكرية

غير أن ارتباطها بالسياسات التعليمية، وضعف البحث ،  الجامعة الجزائرية تمثل بدورها مؤسسة لإنتاج المعرفة النظرية والعلمية
وبذلك، تتشكل المعرفة في الجزائر من    .يواكب تحولات المجتمع  معرفي وطني متكاملمشروع  العلمي، جعلاها عاجزة عن بناء 

 .، دون وجود نسق معرفي متجانسالموروث، والتعليم الرسمي، والإعلام، والتجارب الفرديةخليط من 

 جدلية الإيديولوجيا والمعرفة في الثقافة الجزائرية  .3

المعنى فالإيديولوجيا تمنح  ،  إنّ الإيديولوجيا والمعرفة لا تتعارضان، بل تتفاعلان في تشكيل أنماط التفكير والسلوك داخل المجتمع
 :وفي الثقافة الجزائرية، يمكن ملاحظة هذه الجدلية في مجالات متعددة .الأدوات والفهم، بينما تمنح المعرفة والاتجاه

 المجال  البعد المعرفي البعد الإيديولوجي 

 التعليم  نقل المعرفة التقنية والعلمية والدينيةبناء الهوية الوطنية 

 الإعلام نشر المعرفة الجماهيرية السريعة  ترويج القيم الوطنية أو الدينية

 الفن والثقافة  إنتاج رموز ومعانٍ جديدة للواقع  التعبير عن الذات والانتماء 

 السياسة المدنية الوعي النقدي والمشاركة  الشرعية الرمزية والهوية الجماعية 

، حيث تتعايش أنماط تفكير متعارضة:  ازدواج معرفي وإيديولوجيتعيش حالة    الثقافة الجزائرية المعاصرةيتضح من ذلك أنّ  
 .تقليدية وحداثية، دينية وعلمانية، وطنية وعولمية

 :نحو مشروع ثقافي ومعرفي جزائري متجدد .4

ويرتكز هذا المشروع  ،  يوازن بين الأصالة والتجديد  مشروع ثقافي وطني نقديلمواجهة هذا التداخل الإيديومعرفي، لا بد من بناء  
 :على

 .كقيمة وطنية لا كتهديد للوحدة ترسيخ التعدد الثقافي واللغوي  ❖
 .من خلال إصلاح التعليم والبحث العلمي دمقرطة المعرفة  ❖
 .تحرير الثقافة من التوظيف الإيديولوجي الضيق ❖
 .كمنهج لفهم الذات والآخر تعزيز الفكر النقدي والفلسفي ❖
 .دون فقدان الخصوصية الحضارية الانفتاح على العالم ❖
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 خلاصة

يمكن القول إنّ الثقافة الجزائرية المعاصرة تُبنى على تفاعل دائم بين الإيديولوجيا والمعرفة، بين الموروث والحداثة، وبين المحلي  
والتكنولوجية  .والعالمي والسياسية  الاجتماعية  التحولات  وفق  باستمرار  يتشكل  متحرك  مشروع  بل  ثابتة،  بنية  ليست   .فهي 

ولذلك فإنّ فهم المنطلقات الإيديومعرفية للثقافة الجزائرية يتطلب رؤية شمولية تتجاوز الفصل بين الفكر والمجتمع، بين التراث 
 .والعقلوالمعاصرة، وبين الإيمان 

 خامسا: خلاصات ومقترحات حول المنطلقات الايديومعرفية للثقافة الجزائرية 

 :تمهيد
بعد استعراض الأطر النظرية والتاريخية والتحليلية للثقافة الجزائرية من منظور إيديومعرفي، يتضح أنّ هذه الثقافة ليست مجرد  

، تشكّل عبر سيرورة تاريخية طويلة، واكتسب خصائصه من  نسق فكري ومعرفي متشابكمنظومة من الرموز والقيم، بل هي  
العوامل   الدراس  .الدينية، والسياسية، والاجتماعية، والمعرفيةتفاعل  أثبتت  أو    اتلقد  ليست حالة جامدة  الجزائرية  الثقافة  أنّ 
يعيد إنتاج نفسه باستمرار، وفقًا للتحولات الإيديولوجية والمعرفية التي يشهدها المجتمع الجزائري في  اديناميكي حقلامنغلقة، وإنما 

 .كل مرحلة من تاريخه

 :البعدين الايديولوجي والمعرفي والعلاقة بينهما .1
 :أ. في البعد الإيديولوجي

تشكلت خلال الحقبة الاستعمارية ومرحلة بناء الدولة    دينية  –إيديولوجيا وطنية  الثقافة الجزائرية تأسست على   ❖
 .الوطنية

التعدد الثقافي  لكنها في الوقت ذاته حدّت من التعبير عن    توحيد الوعي الجمعيهذه الإيديولوجيا أسهمت في   ❖
 .داخل المجتمع واللغوي 

)دينية متشددة، عولمية، رقمية( تنافس الإيديولوجيا الوطنية التقليدية،   إيديولوجيات جديدةفي العقود الأخيرة، ظهرت   ❖
 .تحولاا في منظومة القيم والمعانيمما أحدث 

 .لدى فئات واسعة من المجتمع، خاصة لدى الشباب أزمة هويةالصراع بين هذه المرجعيات الإيديولوجية أفرز   ❖
 :ب. في البعد المعرفي

، تتوزع بين التعليم الديني، والمدرسة الحديثة، والإعلام،  مجزأة وغير متكاملةالمعرفة في المجتمع الجزائري ما تزال   ❖
 .والخبرة الشعبية

 .جعل من الثقافة الجزائرية مجالًا لتضارب المرجعيات  المعرفة الاجتماعية و  المعرفة الأكاديميةضعف التكامل بين   ❖
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مشروع معرفي وطني  رغم دورها المركزي في نقل المعرفة، إلا أنها لم تنجح بعد في صياغة    الجامعة الجزائرية ❖
 .قادر على تحليل وتحويل الواقع الثقافي نقدي

أصبح أحد أهم مصادر المعرفة المعاصرة، لكنه ينشر أنماطًا معرفية سطحية وسريعة،   الإعلام الجديد والرقمي ❖
 .مما ساهم في تكوين وعي ثقافي متذبذب

 :ج. في العلاقة بين الإيديولوجيا والمعرفة

فالإيديولوجيا تمنح  ، وليست تناقضية تفاعلية وجدليةالعلاقة بين الإيديولوجيا والمعرفة في الثقافة الجزائرية علاقة  ❖
 .الاتجاه والمعنى، بينما تمنح المعرفة الوعي والأداة النقدية

 .بين الأصالة والمعاصرة ازدواجية في الوعي الثقافيالصراع بين المنظومتين الإيديولوجية والمعرفية أنتج  ❖
دون تكييفها مع الواقع    تستورد النماذج الفكرية والمعرفيةغياب مشروع فكري نقدي متكامل جعل الثقافة الجزائرية   ❖

 .المحلي
 :التحليل التركيبي للمنطلقات الإيديومعرفية .2

 :تتأسس على ثلاثة محاور كبرى  المنطلقات الإيديومعرفية للثقافة الجزائريةيمكن القول إنّ  بناء على ما تقدم من محاضرات 

 المحور  المضمون  التأثير في الثقافة 
السلوك   القيم والمعاييرتشكيل منظومة  يوجه  ومعرفي  أخلاقي  كإطار  الدين 

 الاجتماعي
 المرجعية الإسلامية 

 المرجعية الوطنية  التاريخ الثوري والتحرري كهوية جامعة بناء الانتماء والوحدة 
 العولمية  –المرجعية الحداثية  التأثر بالغرب والتكنولوجيا والإعلام  إعادة تعريف الذات الثقافية والمعرفية 

 .الموروث والتجديد  الذي تنبني عليه الثقافة الجزائرية، في تفاعل مستمر بين  النسيج الإيديومعرفيهذه المرجعيات الثلاث تشكل  

 :تحديات الثقافة الجزائرية المعاصرة .3
 .الناجمة عن التعدد اللغوي والثقافي من جهة، وضغوط العولمة من جهة أخرى  :أزمة الهوية ❖
 .التي تعيق بناء تفكير نقدي حر ومستقل عن الخطابات الرسمية أو الدينية المتشددة :الإيديولوجيةالهيمنة  ❖
 .بسبب هشاشة البحث العلمي، وانفصال الجامعة عن المحيط الاجتماعي والثقافي  :ضعف الإنتاج المعرفي المحلي ❖
 .الذي يسهم في نشر ثقافة استهلاكية سطحية تضعف الوعي التاريخي والمعرفي :تأثير الإعلام الجديد ❖
 .يوازن بين التعدد الثقافي والوحدة الوطنية :غياب مشروع ثقافي وطني شامل ❖

 :التوصيات والمقترحات .4
 :أ. على المستوى الإيديولوجي

 .وتثمين الاختلاف بوصفه ثراءً لا تهديدًا  الاعتراف بالتنوعضرورة إعادة بناء الخطاب الثقافي الرسمي على أساس   ❖
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 .فضاء للحوار المجتمعي الحر تجاوز الطابع التوظيفي للثقافة في المجال السياسي، وتحويلها إلى  ❖
 .إدماج البعد الإنساني والكوني في الخطاب الثقافي الوطني دون التفريط في الخصوصية الحضارية ❖

 :ب. على المستوى المعرفي
 .لا مجرد وسيلة لتلقين المعارف أداة نقديةتطوير التعليم والبحث العلمي ليكون  ❖
 .تعزيز التواصل بين الجامعة والمجتمع المدني والمؤسسات الثقافية لإنتاج معرفة تطبيقية مرتبطة بالواقع ❖
 .دعم الترجمة والنشر والبحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية لفهم الذات الجزائرية في سياقها التاريخي ❖
 .تشجيع المقاربات متعددة التخصصات )أنثروبولوجية، فلسفية، سوسيولوجية( لدراسة الظواهر الثقافية ❖

 :ج. على المستوى المجتمعي
 .نشر ثقافة الحوار والتسامح والاختلاف في الوسط الاجتماعي والإعلامي ❖
 .تمكين الشباب من أدوات التفكير النقدي والتحليل الثقافي عبر المناهج التربوية والأنشطة الجامعية  ❖
 .كعنصر أساسي لبناء مشروع ثقافي وطني متجدد الذاكرة الجماعيةالاستثمار في  ❖
 .خلق مؤسسات ومراكز بحث مختصة في دراسة الثقافة الوطنية من منظور إيديومعرفي معاصر ❖

 خلاصة
إنّ فهم المنطلقات الإيديومعرفية للثقافة الجزائرية يسمح لنا بإدراك أن الثقافة ليست مجرد موروث رمزي أو فولكلوري، بل هي 

فالثقافة الجزائرية، في جوهرها،    .تتشكل عبر التاريخ، وتحدد طريقة إدراك الجزائريين لذواتهم وللعالم من حولهم  بنية فكرية ومعرفية
من القيود   تحرير الفكر والمعرفةفي ظل التحولات العالمية، وهي في الوقت ذاته دعوة إلى  إعادة تعريف للذات الوطنيةمشروع 

 .الإيديولوجية نحو أفق إنساني نقدي جديد

توازن خلاق بين المرجعية والتراث، وبين الحداثة والعلم، وبين  ومن هنا، فإن مستقبل الثقافة الجزائرية مرهون بقدرتها على بناء  
  .الخصوصية والانفتاح

ينهض بالمجتمع نحو التنمية الحضارية    تأسيس وعي ثقافي نقديإنها معركة فكرية بقدر ما هي معرفية، هدفها النهائي هو  
 .والإنسانية الشاملة

 


